
نظرية الأدب 
حدودها ومهامها 

: حدودها ـــــ 
ســــؤال مقتضــــب شــــديد الاقتضــــاب ، وربمــــا بــــدا في ظــــاهره بســــيطا شــــديد مــــا الأدب ؟ 

بــــين البســــاطة ، بيــــد أن الإجابــــة عنــــه تشــــرع بابــــا واســــعا لاخــــتلاف جــــم في وجهــــات النظــــر
الدارسين ، ولا يبدو اختلاف كهذا بمستغرب ، فـأي أسـاس حاسـم يمكـن أن يعتـد بـه لإرسـاء 
جــواب Ĕــائي جــامع ومــانع يفــري أمــر الظــاهرة الأدبيــة ، والحــال أن النســبية صــفة متأصــلة في 
الأدب وفي ســـائر الظـــواهر والعلـــوم الإنســـانية ، ومـــن الشـــطط البـــين أن يطلـــب مـــن الأدب مـــا 

. ذاك شقة أكيدة نسبيةالرياضيات ، وبين دقة هذه و يطلب مثلا من
مــا الأدب ؟ ســؤال يضــرب في العمــق ، يعــود إلى الأصــول والبــدايات ينشــد الجــوهر ، إنــه 

ويفـــتح بـــاب الـــرؤى والتقـــديرات لا بـــاب الأحكـــام والقطعيـــات ، وهـــو لا ، يفـــري لا يثـــري و
نظرية الأدب ؟ ظر تقريرا بل تنظيرا ، وهل يدرك مثل هذا إلا فيينت

وإذن فنظرية الأدب مجال للنظر في جـوهر الظـاهرة الأدبيـة والتأمـل فيمـا تثـيره مـن الأسـئلة 
م يالكلية الكبرى ، أسئلة المنشأ والماهية والوظيفة ، وكلها من النوع الإشكالي الخـائض في صـم

.هوية هذه الظاهرة وعلة وجودها 
هــي مجموعـة مـن الآراء والأفكـار القويـة والمتســقة «: قولـه ويعرفهـا شـكري عزيـز الماضـي ب

والعميقــة والمترابطـــة والمســتندة إلى نظريـــة في المعرفـــة أو فلســفة محـــددة ، والــتي ēـــتم بالبحـــث في 
وطبيعتــه ووظيفتــه ، وهــي تــدرس الظــاهرة الأدبيــة بعامــة مــن هــذه الزوايــا في ســبيل نشــأة الأدب 
. »حقيقة الأدب وآثاره يل مفاهيم عامة تبينصاستنباط وتأ

ن تصــدر هــذه أبــل ، هــذا يعــني أن الأهــم في نظريــة الأدب لــيس طــرح الفكــرة بحــد ذاتــه 
تكشف عن رؤية ملتئمة الأبعـاد ، حـتى وإن ظـل عمـل و الفكرة عن تأمل ذي عمق فلسفي ، 

زى إلى أن يعـمطلقـاولا يصـح، يؤخـذ منـه كمـا يـرد عليـه ، المنظر على كل حال جهدا مقاربا 
، أي إننـا واجـدون لا محالـة في كـل الكمال ، إذ النقص وإن حمـدت قلتـه ، مـن لزومياتـه مرتبة 

طرح نظري ما يعتـوره مـن العثـرات ، ومـا هـو مـدعاة لـردود المعارضـين أو المتحفظـين في أحسـن 
. الأحوال 



: مهامها ــــ 
نصوصـها في لا ، وهرهـا اĐـرد نظرية الأدب تمحض الجهـد لمسـاءلة الظـاهرة الأدبيـة في ج

، وقــد ذكرنــا مــن قبــل أĔــا تبحــث العميقــةالكليــةلياēاشــكاإمناقشــة تتجــه صــوب المتعينــة ، و 
طبيعتـه ووظيفتــه ، ثـلاث شــعب ينبغـي أن تكــون مجـالا لتأمــل الأدب أساسـا في نشــأة الأدب و 

. ب للغة التي đا كتحتى بوصفه حقيقة مجردة كلية عابرة للزمان والمكان و 
هنـا تافيزيقيا ، أعـني يحث في مصدرية الأدب ، أيكون هذا المصدر ميبأما سؤال النشأة ف

الإلهــام الــذي تفيضــه ربــة الشــعر كمــا يعتقــد أفلاطــون ، أو تتنــزل بــه شــياطين عبقــر كمــا يــزعم 
عرب الجاهلية ؟ أم المصدر إنسـاني تمثلـه غريـزة حـب الـنغم والإيقـاع كمـا تصـور أرسـطو ؟ وإذا  
كـان إنسـانيا حقـا فهـل هـو اللاشـعور الفـردي بصـيغته الفرويديـة ، أم اللاشـعور الجمعـي الــذي 

الإلهـام قال به يونغ ، أم البيئـة الاجتماعيـة كمـا يـرى الواقعيـون ، وهـل صـحيح لمـن فنـدوا فكـرة 
الصنعة مصدرا ؟ أن يعدوا

ق ، لأنـه ابوأخطـر مـن السـوأما سؤال الطبيعـة أو الماهيـة أو الهويـة فـلا شـك في أنـه أعظـم
مـا الأدب ؟ : ببساطة قطب الرحى في نظرية الأدب كلها ، وقد طرحنا مـن قبـل هـذا السـؤال 

لمساسـه بالحساسـية الأولى للظـاهرة ، حساسـيتها الوجوديـة ، تلـك الـتي تخــتط سـؤال هـو الأهـم 
. قر لمحاولات استجلائها قرار يهويتها ، هوية لا 

هااء العــالم ؟ وإذا كانــت كــذلك فهــل هــي محاكــاة مرآويــة كمــا تتصــور أهــي المحاكــاة لأشــي
أتكـــون ،المثاليـــة الأفلاطونيـــة ، أم محاكـــاة ديناميـــة كمـــا أرادهـــا أرســـطو ؟ وإن لم تكـــن محاكـــاة

تلــك المنفعلـــة ، أو تلــك المتخيلــة ، كمــا يتصــور كــل مـــن ، ذات الأديــب ، تعبــيرا عــن الــذات 
ويـــــة ربمـــــا كانـــــت محـــــض خلـــــق وابتكـــــار قوامـــــه الصـــــياغة ج ؟ ثم إن هـــــذه الهيـــــد وردزوث وكولر 

نتــاج انعكــاس كلــهكمــا يؤكــد إليــوت ، وقــد تكــون خلافــا لهــذاالموضــوعية لا التعبــير الانفعــالي  
.. لملابسات الواقع وظروفه الاجتماعية كما يدعي الواقعيون 

، أي بـالأثر الـذي ره هـو وأما سؤال الوظيفة فيعنى برصد العلاقة بـين الأدب ومتلقيـه أو جم
رد الشعراء من جمهوريته بزعم إفسادهم طيحدثه ، أيكون أثرا سلبيا كالذي حمل أفلاطون على 

،لأخــلاق الرعيــة ؟ أم هــو أثــر إيجــابي كالــذي تمثلــه أرســطو حــين نســب للشــعر وظيفــة التطهــير
يعيد للذات المتلقية توازĔا العاطفي ؟ تطهير 



؟ همأم بإمتـاعبإفـادة المتلقـينطالب هل الأدب م: اق نفسه ولنا أن نسأل أيضا في السي
متـــاع الخـــالص ، أن يتقيـــد بالإهـــل علـــى الأدب أن يكـــون رســـاليا أم يكفيـــه : أو بتعبـــير آخـــر 

وتصــبح جمالياتــه غايــة بحــد ذاēــا ؟ هــذه الأســئلة وســواها ممــا يســتهدف تلمــس حقيقــة الظــاهرة 
.  ثها ، وهي التي تميز هذا الحقل من سواه الأدبية هي التي تختط لنظرية الأدب مجال بح
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الأدب 
تاريخ النقد و الو بين النظرية 

وبخاصــة حقـل النقــد ، نظريـة الأدب لا تشـتغل بمعــزل عـن تــأثيرات الحقـول المعرفيــة اĐـاورة 
فــــالحقلان المــــذكوران لا يشــــتغلان ، الأدبي ، وحقــــل تــــاريخ الأدب ، والعكــــس صــــحيح تمامــــا 

بمعــزل عــن تــأثيرات نظريــة الأدب ، فناقــد الأدب مــثلا ، ذلــك المشــتغل علــى النصــوص تــذوقا 
وعملـه التحليلـي لا يسـعه إلا أن ، يستند إلى مفهوم ما للأدب أن اص له من وحكما ، لا من

ه فقـــالمـــؤرخ لـــلأدب ، إنـــه بحاجـــة ليســـتند إلى قناعـــة نظريـــة تكـــون لـــه بمثابـــة الخلفيـــة ، وكـــذلك 
حقيقــة الأدب قبــل أن يجعلــه موضــوعا للفعــل التــأريخي ، ولــيس منظــر الأدب بخــارج عــن هــذه 

تلــك الــتي يعقــل أن ينــبري للتنظــير مــن لم تســتوقفه نصــوص الأدب إذ لا، التجاوريــةالجاذبيـة
ومـن هـو منصـرف عـن تـذوق الجمـالي الـذي انصـرفوا إلى تذوقـه ، ولا يعقـل  ، استوقفت النقاد 

كذلك أن ينظر للأدب من ليس له إلمام بالسيرورة التاريخية لهذه الظاهرة ، سيرورة تؤكـد تطـور 
.حال بيئته بين حال الأدب و المطردالعلاقة

ذلــــك بــــأن الحقــــول علــــى أن هــــذا التجــــاذب لا يعــــني إلغــــاء اســــتقلالية نظريــــة الأدب ،
لا تقف من الظاهرة الأدبية على مسافة واحـدة ، بـالنظر إلى تبـاين مجـالات الاشـتغال ةالمذكور 

. وطرائق التناول وبؤر الاهتمام ، بل إن لكل منها منطلقاته وغاياته التي تميزه 
أعــــني هنــــا ( الأدب المتعــــين الجمــــن أجــــل ذلــــك لم يكــــن مــــن شــــأن نظريــــة الأدب أن تعــــ

أو تقاربـــــه بنـــــاء علـــــى ) أعـــــني هنـــــا إصـــــدار الأحكـــــام عليـــــه ( فتحاكمـــــه ) النصــــوص الأدبيـــــة 
الخصوصـيات الجماليــة الــتي تســمه ، كمــا يفعــل الناقــد الأدبي الــذي يعــول علــى قيمــة التمييــز ، 

ما للنص من قيمة ربما علاها الغبار ، أو يبطلها ، وإن بـدت ظـاهرة ، فيظهر بغربال أو بدونه 
فيكــون بــذلك أشــبه بالصــائغ الــذي لم يخلــق المعــدن ، لكنــه ينظــر في المعــروض منــه للــبعض ، 

،مثلما يؤكد ميخائيل نعيمةيبطل أخرى ،و ، ةسه من خسيسه ، ويكشف عن قيميفيميز نف
وأضل  . ولو أن الأمر عهد لغيره لضلّ

ولــــيس مــــن شــــأن نظريــــة الأدب كــــذلك أن تعمــــد إلى الأدب المتعــــين ، فتنظــــر في تبــــدل 
خصائصــه تبعــا لتبــدل بيئتــه المتعينــة في الزمــان وفي المكــان ، فــإن ذلــك عمــل المــؤرخ الأدبي بــلا 
شـــك ، عمــــل يحكمـــه المنطــــق التعـــاقبي والإطــــار الزمكـــاني ، وتشــــغله الجزئيـــات لا الكليــــات ، 



يــدا عــن التأمــل ، وهــذا الــذي جعــل أرســطو يعلــي مرتبــة الشــعر علــى مرتبــة بعفيأخــذه زحامهــا 
.فالشعر لديه يجنح لما تجنح له الفلسفة ، أعني هنا الكليات ، التاريخ 

فــــن الأدب ، في هـــذا الســـياق التمييـــزي تقـــول الــــدكتورة ســـهير القلمـــاوي ضـــمن كتاđـــا
درس مــــا حولــــه مــــن عوامــــل البيئــــة إن الباحــــث إذا وصــــف الــــنص بــــأن حققــــه و «: المحاكــــاة 

والشخصية وعوامل الإيحاء ، أي حقق الصلة بينه وبين منتجه ، وبينه وبين ظـروف الحيـاة مـن 
فطبــق حولــه كــان هــذا تــاريخ أدب ، وإذا حكــم علــى الــنص حكمــا أي إذا وصــف انفعالــه بــه 

فكـل هـذا نقـد ... ال في فيـافي الحيـاة والفـن مـن خـلال هـذا الـنص جبعض الموازين عليه ، أو 
أدبي صـــرف ، أمـــا إذا وصـــف الناقـــد الأدب عامـــة مبينـــا كنهـــه وحقيقتـــه وصـــفاته وآثـــاره خـــرج 

. »وصفه هذا إلى ما نسميه بنظريات الفن الأدبي 
مما سبق يتضح الفرق بجـلاء بـين تقييميـة النقـد وتعاقبيـة التـاريخ ، وتجريديـة النظريـة ، هـذه 

، بجوهريتـه وكليتـه ، النظريـة اشـتغال علـى المفهـوم اĐـرد لـلأدب الأخيرة أي التجريديـة تعـني أن 
الفلسـفي مشـدود ىالمنحـلا على صورته المتعينة أي النصوص أو الآثار ، واشـتغال يأخـذ هـذا 

أسئلة الحقيقة ، حقيقة الأدب ذاتـه ، مصـدرا وطبيعـة ووظيفـة ، ، بالضرورة إلى الأسئلة الأولى 
. الأدب مجلى لحقيقة الإنسان والأهم بلا شك أن تظل حقيقة 
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: ينظر الآتي من المراجع 
ــــــــ شــكري عزيــز الماضــي ، في نظريــة الأدب ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ، بـــيروت ، 

2005، 1ط

، المؤسســة العربيــة محــي الــدين صــبحي : ـــــــ رينيــه وليــك و أوســتن واريــن ، نظريــة الأدب ، تــر 
1987، 3للدراسات والنشر ، بيروت ، ط

1953ــــــ سهير القلماوي ، فن الأدب ، المحاكاة ، مكتبة الحلبي ، القاهرة ، 



عبد القادر عباسي. د / ةلثالمحاضرة الثا
نظرية المحاكاة

:تمهيد 
شـــهد القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيلاد ولادة نظريـــة المحاكـــاة ، وهـــي بـــذلك تعـــد النظريـــة الأســـبق 
والأبكر بل النظريـة الأم الـتي شـرعت بـاب النظـر المتأمـل في جـوهر الظـاهرة الأدبيـة  ، ودفعـت 

نظريـــات اللاحقـــة ، علـــى أن هـــذا لا يعـــني قـــدما باتجـــاه تناميـــه وتشـــعبه وتعمقـــه في أجنـــدات ال
انتفــاء إمكــان العثــور علــى بعــض الآراء المتفرقــة الــتي التفتــت فيمــا يشــبه الإرهــاص لشــيء مــن 

.حقيقة الأدب قبل هذا التاريخ 
ولا نبحــث في الظــروف الــتي هيــأت لنشــأة نظريــة المحاكــاة إلا طفــا علــى الســطح ذلــك 

بين الفلسـفة والشـعر ، أو الفلسـفة والفـن بعامـة ، والـذي بـدأ بـاكرا الأثر الهائل للصراع المحتدم 
منــذ القــرن الســادس قبــل المــيلاد ، وواضــح أن الاخــتلاف بشــأن طــرفي هــذه الثنائيــة ـــــ اللـــذين 
ينشـــدان علـــى بينونتهمـــا الهـــدف عينـــه أي الحقيقـــة ــــــ واضـــح أنـــه يقـــف وراء انشـــعاب النظريـــة 

التصـور الأفلاطــوني المثـالي الـذي انحــاز للفلسـفة خوفــا مـن فتنــة : المحاكاتيـة إلى تصـورين كبــيرين 
الفـن ، والتصــور الأرســطي الــذي أنصـف الفــن ، وكــان علــى ثقـة مــن حاجتنــا الماســة في حياتنــا 

.  إلى جليل دوره وبليغ أثره 

:المحاكاة الأفلاطونية 
ــــــاثرة في العديــــــد مــــــن محاوراتــــــه  الجمهوريــــــة ، (وردت آراء أفلاطــــــون بخصــــــوص الأدب متن

، ولا يســــتثنى هنـــا إلا الكتــــاب العاشـــر مــــن الجمهوريـــة ، فقــــد أفـــرده كــــاملا ) القـــوانين ، أبـــون
لإشكالية الفن ، أو الشعر تحديـدا ، وكـان في ذلـك مـدفوعا بتخوفـه مـن أثـر الشـعر السـلبي في 

ول جمهوريتـه سلوك المواطنين ، واعتقاده بعدم استحقاق الشعراء ــــ أهـل الانتشـاء والهـوى ــــ دخـ
.الفاضلة المصونة بترتيبات العقل 

عــالم مثـــالي ميتـــافيزيقي : ويؤســس أفلاطـــون لنظريتــه مـــن خـــلال تقســيم العـــالم إلى رتبتـــين 
يشــمل الحقــائق والمفــاهيم اĐــردة المطلقــة ، أو الأصــول المصــدرية الأولى ، وعــالم مــادي طبيعــي 



صــحيح في نظــر أفلاطــون أن العــالم المــادي يحــوي كــل متجســد مــن الموجــودات والأشــياء ،  وال
بكــل مــا فيــه لــيس إلا صــورة محاكيــة لعــالم المثــل ، وشــتان بــين الصــورة الــتي يخفضــها نقصــها ، 

.والأصل الذي يرفعه اكتماله 
ثلــه أفلاطــون ــــ محــض محاكــاة لعــالم الطبيعــة ، تمــــ كمــا ) الشــعر خصوصــا(ثم إن عـالم الفــن 

ة لمــا هــو محاكــاة أصــلا  ، أو لنقــل إنــه محاكــاة للمحاكــاة ، ولا بــد أن وحاصــل الأمــر أنــه محاكــا
وضعا كهذا يفاقم إقصاء الفـن عـن الحقيقـة ، تلـك الـتي لا تسـتقر في غـير عـالم المثـل ، ويطعـن 
في أهليته لتمثيلها ، وتشرح الدكتورة سهير القلماوي مفهوم المحاكاة كما استقر لدى أفلاطـون 

لفنــون الجميلـــة صــورة مــن صـــور التقليــد أو المحاكـــاة ، وهــو لـــذلك لا الشــعر كســـائر ا« فتقــول 
يــؤدي شــيئا في بــاب المعرفــة ، ومــادام الأصــل الــذي يحاكيــه قائمــا فهــو أولى منــه بعنايــة النــاس 
واهتمــامهم ونشــاطهم ، وهــو لا يــؤدي هــذا الأصــل تامــا وإنمــا يحكيــه حكايــة ناقصــة ، ويقلــده 

ضــر ، لأنــه يصــرف النــاس عــن الســعي وراء الحقيقــة ، إذ تقليــدا مبتــورا ، فهــو لــذلك يخــدع وي
.» يخيل إليهم أĔم وصلوا إلى المعرفة دون أن يكونوا قد وصلوا إلا إلى مشوّه صورة من صوره

وإذن فالشــاعر في تصــور أفلاطــون لا ينقــل أصــل الحقيقــة ، وإنمــا يعكــس ســطحها ، ومــا 
تدفع الشاعر باتجاه تمثيل معطيات الحـواس ، وهـي أشبه عمله الآلي هذا بعمل المرآة  ، مرآوية 

المعطيات القاصرة بالضرورة ، والتي لا تزيدنا إلا بعدا عن الحقيقة المثلى ، حقيقة تلتمس لـدى 
.  الفيلسوف الذي يفعّل قانون العقل  ، ولا تلتمس لدى الشاعر الذي يعطله أو يخرج عنه 

أفلاطـون للشـعراء شـديدة ، وأن يوصـد أبـواب من أجـل هـذا لا يسـتغرب أن تكـون إدانـة
ـــــ في وجــــوههم ، وهنــــا لا بــــد مــــن لفــــت النظــــر إلى أن  ـــــ الــــتي أســــس لهــــا ــ الجمهوريــــة الفاضــــلة ــ

إننا لا ننكر سحره ، ولكننا نعيـب « أفلاطون لا ينكر ما للشعر من جمال ساحر بدليل قوله 
حر ، وبخاصـة إذا نطـق بـه لسـان عليه خيانته للحقيقة ، ألست يـا صـاحبي تسـلم بسـحره السـا

.» هومير 
عقــلاني : ولا تنــاقض في الأمــر كمــا يبــدو ، لأن أفلاطــون معــوّل بالأســاس علــى عيــارين 
الفلســفة « وأخلاقــي ، أمــا العيــار العقــلاني فشــأنه أن يقــدم الفيلســوف ويــؤخر الشــاعر إذ إن 

أن يقلــد صــورها الناقصــة هــي وحــدها الــتي تبحــث عــن الحقيقــة ، والشــعر لا يفعــل أكثــر مــن 
، وحاصل الأمر أن قيمـة الفـن » فيشوهها ، ولكنه بسحره يخدعنا عنها إذ يزعم أنه يجلوها لنا



إنمـا تتحـدد لــدى أفلاطـون بمقــدار مـا يقدمــه علـى طريــق معرفـة الحقيقــة وخـدمتها ، وواضــح أن 
.والخيال الشعر لا يفي đذا المطلوب إلا قليلا لتأخر حظ العقل فيه عن حظ العاطفة

وأما العيار الأخلاقـي فصـائن للفضـيلة ، ومـدافع عـن جوهريـة الخـير ، الأمـر الـذي يصـب 
في خدمــة الحقيقــة يقينــا ، وهــذا مــدخل آخــر لحملــة أفلاطــون علــى الشــعراء ، فــإĔم أصــحاب 
حساســـية عاطفيـــة ، ومـــا أكثـــر مـــا يفيضـــون في إثـــارة مشـــاعر المتلقـــين وانفعـــالاēم وغرائـــزهم ، 

مر الذي يجعل هؤلاء عرضة لغلبة الأهواء ، ويبعدهم عن تحكيم العقـل المنضـبط ، وينحـدر الأ
.بسلوكهم نحو مزالق الانحراف 

ـــ كمــا هــو واضــح ـــــ أخلقــة الفــن  ، أو لنقــل إنــه انتصــر للفــن الملتــزم ،  لقــد أراد أفلاطــون ــ
ظـام العـام  لا الإخـلال الفن الذي يعمل على تجفيف العواطف لا على تأجيجهـا ، وحفـظ الن

بــه ، الفــن الـــذي يهــذب ويـــربي ويطهــر  ، لا ذاك الــذي يبطـــل المــوازين ويخـــرج عــن القـــوانين ، 
وضـــمن هـــذا المســـعى عمـــد أفلاطـــون إلى اســـتثناء فئـــة مـــن الشـــعراء مـــن قـــرار المنـــع مـــن دخـــول 

ل الجمهوريــــة الفاضــــلة ، والفئــــة هــــذه تشــــمل بخاصــــة شــــعراء الملاحــــم الــــذين يتغنــــون بالأبطــــا
ويمتدحون الآلهة ، إذ إن ما يثيرونه مـن الإعجـاب بقيمـة البطولـة ، والاحـترام لهيبـة المقـدّس إنمـا 

.يصب ـــ ولو كانت العاطفة مدخله ـــ في خدمة الحقيقة  
تلك إذن وظيفة الفـن ، أمـا منشـأه فخـارجي لا داخلـي ، أي إن الشـاعر يتلقـى مـا يلقيـه 

نافورة لا تقذف إلا بما قـد صـب فيهـا ، لهـذا يبـدو الشـعراء أشـبه على نحو ميتافيزيقي ، هو كال
باĐـــانين ، إĔـــم لا يبـــدعون إلا ســـاعة ينتشـــون ، نشـــوة تســـتخفهم وتـــذهب بـــأكثر وعـــيهم ، 
وتطعــن في أهليــتهم ليكونــوا مرشــدين للحقيقــة ، وكيــف يرشــدون إليهــا وهــم لا يصــدرون فيمــا 

يز عظيما من خسيس ، بـل إĔـا ربمـا حسـبت الشـيء يقولون إلا عن الحالة اللاعقلية التي لا تم
.ذاته عظيما آنا وخسيسا آنا 

: المحاكاة الأرسطية 
لم يكــن أرســطو حــين ألـّـف في المحاكــاة صــدى لأســتاذه أفلاطــون ، ولكنــه كــان صــاحب 
رؤيـــة خاصـــة ، رؤيـــة تكشـــفت تفاصـــيلها في كتـــاب الشـــعر الـــذي يعـــد أول مصـــنف منهجـــي 

علـى محوريــة  هــذا العمــل  مـن امتــداد أثــره المهــيمن مرجعـي في تــاريخ ا لنظريــة الأدبيــة ، ولا أدلّ



علــى العقــل النقــدي الأوربي حــتى أواســط القــرن الثــامن عشــر ، ومعلــوم أن العمــل ذاتــه جــذب 
إليــه عنايــة لفيــف مــن النقــاد العــرب الفــدماء والفلاســفة المســلمين ، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 

من ترجم كتـاب الشـعر لأرسـطو إلى العربيـة في القـرن الثالـث الهجـري ، متى بن يونس هو أول 
ثم إن الكتـاب حظــي باهتمــام كـل مــن الفــارابي وابـن ســينا وابــن رشـد فطفقــوا يذللونــه بالشــروح 
والتلخيصات ، هذا وقد ظهـرت عـدة ترجمـات للكتـاب في العصـر الحـديث ، ففـي الأربعينـات 

عــاطف ســلام أول ترجمــة ، تلتهــا ترجمــة الــدكتور عبــد وضــع الأســتاذان محمــد خلــف االله أحمــد و 
. 1967،وترجمة الدكتور شكري عياد عام 1953الرحمن بدوي عام 

لقد خاض الأستاذ وتلميذه في الموضوع ذاته ، ولكن أرسطو لم يتمثل المحاكاة كما تمثلهـا 
المحاكــــاة أفلاطـــون ، وسنكشــــف فيمـــا يــــأتي جوانــــب مـــن خصوصــــية الفهــــم الأرســـطي لمســــألة 

: بالقياس إلى فهم أستاذه 
ــــ  إذا كـــان مفهـــوم المحاكـــاة لـــدى أفلاطـــون شـــاملا لكـــل أشـــياء الواقـــع ، فـــإن مفهومهـــا لـــدى  ــ

.أرسطو مقصور على الفنون لا غير 
ـــــ  الشــــعر إنســــاني المصــــدر ، إنــــه ينبثــــق مــــن صــــميم الطبيعــــة البشــــرية ولا يســــتولي عليهــــا مــــن  ــ

ليتــه ، ولــيس متلقيـا رأس مالــه انفعالــه ، هكــذا يفــارق أرســطو خارجهـا، والشــاعر صــانع لــه فاع
التفسـير الميتـافيزيقي الأفلاطـوني صـادرا عـن قناعـة مفادهـا أن مصـدر الشـعر غريزتـان متأصـلتان 

غريـــزة المحاكــاة الـــتي مــن شـــأĔا أن تعلمــه حقـــائق الأشــياء بمـــا : في طبيعــة الإنســان منـــذ مولــده 
كي والمحــاكى ، وغريــزة حــب الإيقــاع والــوزن ، وđمــا معــا تكشــف لــه مــن الشــبه فيهــا بــين المحــا 

عصي عن التناول ، بل من حيـث  يتشكل الشعر ، لا من حيث هو معطى ميتافيزيقي متعالٍ
.هو جزء أصيل من النشاط الإنساني يتيح مجالا للنظر والفهم والتحليل 

الأفلاطـوني ،  وانتقـل بـذلك ـــ منح أرسطو للمحاكاة مفهوما ديناميا بديلا من المفهوم المرآوي
مـن الحرفــة (وأفقيتــه إلى مرونـة النقـل الإبـداعي أو الحـِرَفي ) مـن الحـرف(مـن صـرامة النقـل الحـرفي 

وفاعليتــــه ، إذ الصــــحيح في نظـــره هــــو اتجــــاه المحاكـــاة إلى تمثــــل الواقــــع الممكــــن أو ) والاحـــتراف
بالأسـاس محاكيـا ــــ منـوط بـأن يكــون المحتمـل ، لا الواقـع الكـائن بالفعـل ، والشـاعر ــــ وإن كــان 

صانعا في النهاية ، متصرفا بفن في مادة صنعته ، لا يعنيه أن يتقيد بمطابقـة الواقـع ، أو تكـراره  
كمــا يكــرر الصــدى وقــع الصــوت ، ويمضــي أرســطو في هــذا الشــوط إلى آخــره حــين يؤكــد أن 



الفــن هــو الممكــن الــذي المســتحيل الممكــن خــير مــن الممكــن المســتحيل ، وهــذا يعــني أن مــدار 
يصـدر عـن خيــال منـتج ، لا الـذي يطرحــه وهـم عــاجز ، وإذن فالفنـان معـني بنقــل الواقـع كمــا 

.يتخيله ولكن دون أن ينجر إلى محال الوهم وادعاءاته المفرغة من كل سند أو منطق 
عـــادة ، علــى أن المقصــود  هنــا هـــو ـــــ المعــوّل في الشــعر علــى المحاكـــاة لا علــى الــوزن كمــا يظُـَـنّ

المحاكاة التي تتمثل كلية الممكن ، لا تلك الـتي تتتبـع تفاصـيل الكـائن ، لهـذا كـان الشـعر أقـرب 
إلى الفلســــفة ، بــــل إن الطبيعــــة الفلســــفية متأصــــلة فيــــه ، ولا صــــحة لــــزعم انبنــــاء العلاقــــة بــــين 
الجهتـين علـى الصــراع كمـا تـراءى لأفلاطــون ، وقـد رافــع أرسـطو لصـالح هــذا التصـور في ســياق

لا يختلفــان بــأن مــا يرويانــه منظــوم أو « تمييــزه بــين عملــي الشــاعر والمــؤرخ ، وأوضــح أن هــذين 
منثـور ، فقــد تصــاغ أقــوال هــيرودوتس في أوزان فتظــل تاريخــا ســواء أوزنــت أم لم تــوزن ، بــل همــا 
يختلفان بأن أحدهما يروي مـا وقـع ، في حـين أن الآخـر يـروي مـا يجـوز وقوعـه ، ومـن هنـا كـان 

أقرب إلى الفلسفة ، وأسمى مرتبة من التاريخ ، لأن الشعر أميـل إلى قـول الكليـات ، في الشعر
والمـــراد đـــذا أن الشـــعر يقاســـم الفلســـفة تعلقهـــا . » حـــين أن التـــاريخ أميـــل إلى قـــول الجزئيـــات 

بالحقيقــة الكليــة مــن خــلال محاكاتــه لمــا يحتمــل أن يكــون ، غــير أن المــؤرخ مــن خــلال روايتــه لمــا 
. لا لا يتعلق إلا بتفاصيل الحقائق الجزئية ودقائقها وقع فع

، وللأفعـال ، وفي الشـعر تحـاكي ) المعنويـات(، وللأهـواء ) الحسـيات(ـــ المحاكـاة تكـون للأشـياء 
المأســـاة بمـــا هـــو أمثـــل بينمـــا تحـــاكي الملهـــاة بمـــا هـــو أدنى ، ولكنهـــا محاكـــاة لفعـــل الشخصـــية لا 

لفــــاعلين أنفســـهم ، فالشخصــــية إنمــــا تفهــــم مــــن خــــلال للشخصـــية بحــــد ذاēــــا ، للأفعــــال لا ل
الحركــة، والصــفات الــتي تَسِــمُها ينبغــي أن تتخــذ صــورة مــن صــور الفعــل ، مــن أجــل هــذا كــان 
الحدث لدى أرسطو أهم أجزاء العمل المسرحي جميعـا ، لأنـه المنـوط برسـم صـفات الشخصـية 

.  اēا وترجمة حالات سعادēا أو شقائها ولكن بلسان أفعالها وتصرف
ـــــ  كــان أفلاطــون حريصــا علــى أخلقــة وظيفــة الفــن ، وعلــى وصــله بالمنفعــة لا بالمتعــة ، الأمــر 
الــذي جعلــه لا يــرى في أكثــر الشــعر إلا طاقــة ســلبية مخوفــة ، وكــان أرســطو في المقابــل شــديد 

. التطهـير الثقة في الأثر الإيجابي للشعر ، بالنظر إلى أن الوظيفة التي أناطها به إنما هي وظيفـة
تطهير يتيح للمتلقين تصريف العواطـف المكبوتـة والزائـدة ، ويسـهم في جعلهـم أكثـر توازنـا مـن 
الناحية النفسية ، وذلك من خلال المماثلة التي يجروĔا ضمنيا بين أوضـاع الممثلـين وأوضـاعهم 



مــر الــذي مــن ، وانتبـاههم إلى أن مــا يعانونــه أقــل وأهــون ممــا تعانيــه شخصــيات التراجيــديا ، الأ
شـأنه أن يـنفّس عـن المتلقــين ويشـحنهم بغـير قليــل مـن الطاقـة الإيجابيــة ، وإذن فـلا خـوف مــن 
أن تثــير التراجيــديا عــاطفتي الشــفقة والخــوف ، لأن ذلــك لا يجعــل الجمهــور أكثــر ضــعفا وأقــل 
حصـانة كمــا تــراءى لأفلاطـون ، ولكنــه متــنفس لهـم يســتنقذ معنويــاēم مـن التــوتر والاعــتلال ، 

.ويستنهض فيهم حالة من التوازن والاعتدال 

: ينظر المراجع التالية 
ـــ شكري عزيز الماضي ، في نظرية الأدب 
ـــ سهير القلماوي ، فن الأدب ــ المحاكاة ــ 

1953عبد الرحمن بدوي ،  مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : ـــ أرسطو ، فن الشعر ، تر 
، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1شوقي تمراز ، مج: ـــ أفلاطون ، المحاورات الكاملة ، تر 
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عبد القادر عباسي. د/ المحاضرة الرابعة 
نظرية التعبير

: ظروف نشأتها 
نفـس طويـل ، فقـد تواصـل تأثيرهـا في الحركـة الأدبيـة والنقديـة الأوربيــة كـان لنظريـة المحاكـاة

ولم ينحســـر حـــتى القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي ، حينهـــا عـــرف اĐتمـــع الأوربي مـــن المتغـــيرات 
الهيكلية ما كان مؤذنا بنشوء نظرية جديـدة ، ويـأتي علـى رأس هـذه المتغـيرات حلـول البرجوازيـة 

ســتبدادي ، وبــروز Ĕضــة صــناعية ، وأخــرى علميــة وفكريــة ، وانتقــال المتحــررة محــل الإقطــاع الا
اĐتمــع مــن الرعويــة الريفيــة إلى زحــام التمــدن ، وكــان حصــاد هــذه النقلــة الجذريــة لافتــا ، فقــد 
أفضـــت وبقـــوة إلى تنـــامي الـــروح الفرديـــة ، وواضـــح أن الديمقراطيـــة لم تنشـــأ حينهـــا إلا لتضـــمن 

بة زمــن الإقطــاع ، وفي الشــعار المشــهور للثــورة الفرنســية تمثــل حريــات الأفــراد الــتي كانــت مســتل
الحريــــة والأخـــــوة (الحريــــة قطبــــا مـــــن ثلاثــــة أقطــــاب كانـــــت هــــي المطـــــامح الملهمــــة لهــــذه الثـــــورة 

).والمساواة
كـــان الإقطــــاع قامعـــا لحريــــة الــــذوات ، مكرســـا لســــلطة العقــــل الجمعـــي ، لــــذلك لم تكــــن 

لى صوت أهم لديها من صوت الذات ، ولم يتهيأ لهذا الطمـوح البرجوازية الثائرة عليه لتصغي إ
أن يغــير في اســـتراتيجيات السياســة والاقتصـــاد فحســب ، ولكنـــه طــال الأدب أيضـــا ، ليتوجـــه 
صوب ترجمة أحوال الـذات ، والفكـاك مـن االقيـود الكلاسـيكية الـتي تحـول بـين الأديـب وعالمـه 

.            الداخلي 

: لسفية أسسها الفكرية والف
ـــ مع التحول البرجوازي المنعتق من شمولية الإقطاع أصبحت الفردية حجر الزاوية في الواقع 

.الأدبي تماما كحالها في جوانب الحياة الأخرى للمجتمع الجديد 



ـــ كان للروح الفردية المتنامية الطماحة أثرها الواضح في الاقتصاد ، ويكفي هنا أن يشار إلى 
دعه يمر ، ولم يكن هذا الأثر ليخطئ الأدب ، بدليل بروز .. دعه يعمل : روف الشعار المع

.دعه يعبر عن ذاته : شعار آخر على منوال سابقه 

الجانـــــب (ـــــــ المحاكــــاة تكـــــون لفعــــل الشخصـــــية ، لا للشخصــــية ذاēـــــا ، بمــــا يعـــــني أن الحــــدث 
بـير صـرفت عنايتهـا تلقـاء ، على أن نظرية التع) الجانب الذاتي(أهم من الشخصية ) الموضوعي

مــا أغفلتــه نظريــة المحاكــاة ، أي الــذات ، هــذا العــالم الــداخلي الحافــل بــالعواطف والانفعــالات 
.والأخيلة 

ــــ العـــالم الـــداخلي للـــذات هـــو أســـاس صـــورة العـــالم الخـــارجي ، ومـــدركاتنا إنمـــا هـــي مـــن نســـج  ــ
الخاصـــة للعـــالم ، تلـــك الـــتي إحساســـاتنا ، لهـــذا كـــان الفـــن معنيـــا أساســـا بـــالتعبير عـــن الصـــورة 

. تشكلها الذات تبعا لوعيها الشعوري وحالتها الوجدانية 

ـــ مثلـت آراء كـانط وهيجـل خلفيـة فلسـفية هامـة ومنطلقـا قويـا لـبروز نظريـة التعبـير ، أمـا كـانط 
فــأعلى قيمــة الشــعور واعتــبره الطريــق إلى المعرفــة ، معرفــة الحقيقــة ، وأمــا هيجــل فــرأى أن الفــن 

.اك خاص للحقيقة ، وإنما كان خاصا لأن مصدره خبرة الذات ، ولأن أداته الخيال إدر 

ـــ الأدب ـــ كما تمثلته نظرية التعبـير ــــ لـيس محاكـاة للموضـوعات ، وإنمـا هـو تعبـير عـن الـذات ، 
بعالمها الوجداني ، بآمالها وآلامها ، بأحاسيسها وانفعالاēا ، ذلك بأن القلب هـو ضـوء  وتغنّ

. الحقيقة ، وأن الشعور هو الطريق المفضي إلى معرفتها 

ـــ الذات المبدعة محور اهتمام نظرية التعبير ، ولأن هذه الذات ترى في مظاهر الطبيعة مـا يماثـل 
حالاēـــــا الباطنـــــة فقـــــد حظيـــــت أي الطبيعـــــة ببـــــالغ التعظـــــيم ، ويكفـــــي هنـــــا أن نشـــــير إلى أن 

مـــن أي شـــيء آخـــر ، بينمـــا يـــرى كولريـــدج أĔـــا أعظـــم وردزورث يعتبرهـــا الأقـــدر علـــى الإلهـــام
.الشعراء جميعا 



ولما كانت جهود العلمين المذكورين هي المسهمة وبقوة في التأسيس لنظرية التعبير صـارت 
:الحاجة ماسة فيما يأتي إلى إلمامة بنظرات كليهما وكيفية فهمهما لطبيعة الأدب ووظيفته 

:وليام وردزورث 
، وطبُـــع ثانيــــة عــــام 1798، صــــدرت طبعتـــه الأولى عــــام " غنائيــــات"ديــــوان بعنـــوان لـــه
مع مقدمة للشاعر تكشف عن تصوره الجديد للشـعر ، وهـي بالتأكيـد مـن النصـوص 1800

ذات الأهميـة في تــاريخ النظريـة الأدبيــة جملتــه ، ولمـا كــان وردزورث مولعــا باسـتلهام الطبيعــة فقــد 
.لقب بشاعر الطبيعة 

، » إن كــــل شــــعر جيــــد هــــو فــــيض تلقــــائي لمشــــاعر قويــــة « : جـــاء في مقدمــــة وردزورث 
وواضح أن حجر الزاويـة في هـذا التعريـف إنمـا هـو الشـعور ، هـذا الـذي يعتمـل في الـذات ، في 

.العالم المضمر ، باحثا عن اللفظ المعبر الذي يظهره من مكمنه 
فكــاك مــن قيــد الصــنعة الــذي عملــت نظريــة محاولــة منــه لل) فــيض تلقــائي(قــول وردزورث 

المحاكــــاة علــــى التمكــــين لــــه، وإقــــرار في المقابــــل بــــدور العفويــــة والصــــدق الشــــعوري في إنضــــاج 
.الأدب

الشعر تعبـير عـن الشـعور ، ولـيس تنميقـا للشـكل أو زخرفـة للفـظ ، لهـذا يـرفض وردزورث 
.ترب بلغته من لغة النثر ما يسمى بالألفاظ الشعرية ، ويُشِيد بالشعر البسيط المق

الشـــاعر بوجدانـــه النــــابض أقـــرب إلى فهــــم جـــوهر الحيـــاة مــــن ســـواه ، يقــــول وردزورث في 
ومــا الشــاعر ؟ إنــه إنســان كســائر النــاس ، ولكــن االله حبــاه بنعمــة الحمــاس « : مقدمــة ديوانــه 

، ويــدرك مــن الفــائر والحــس المرهــف والحنــان العــذب ، إنــه يفــوق النــاس علمــا بطبيعــة الإنســان 
جوهر الحياة ما لا يدركه غيره ، إنه إنسان فرح بما عنده من إرادة، طرب لما لـه مـن عواطـف ، 

.» مغتبط بما يحس من روح الحياة 
:صموئيل تايلور كولريدج 

شاعر وناقد وفيلسوف ذائع الصيت ، أسس لنظرية التعبير ، واشتهر خصوصـا ببحثـه في 
اؤه حـــول طبيعـــة الخيـــال ووظيفتـــه مـــترددة الأصـــداء واســـعة التـــأثير ، مســـألة الخيـــال ، وبقيـــت آر 

. لأĔا استطاعت تحسس فاعلية هذه الملكة وتفسير استراتيجية اشتغالها 



الخيال كما تمثله كولريدج ليس فعل استذكار واستعادة ، إنه وبامتياز فعـل إبـداعي مـرن ، 
بالأسـاس منطلقـا مـن معطياēمـا أو متضـمنا يتجاوز قصور الحواس وصـرامة العقـل ، وإن يكـن 

. لها ، لهذا صح أن تتخذ فاعلية الخيال عيارا به نميز الشعراء من المتشاعرين 
إنــني أعتــبر الخيــال « : أولي وثــانوي ، يقــول كولريــدج مفرقــا بــين النــوعين : الخيــال نوعــان 

يويـــة أو الأوليـــة الـــتي تجعـــل الإدراك إمـــا أوليـــا أو ثانويـــا ، فالخيـــال الأولي هـــو في رأيـــي القـــوة الح
أما الخيال الثانوي فهو في عرفي صدى للخيـال الأولي ، غـير أنـه يوجـد مـع ... الإنساني ممكنا 

الإرادة الواعيـة ، وهـو يشـبه الخيــال الأولي في نـوع الوظيفـة الـتي يؤديهــا ، ولكنـه يختلـف عنــه في 
لكــي يخلــق مــن جديــد ، وحينمــا لا الدرجــة وفي طريقــة نشــاطه ، إنــه يــذيب ويلاشــي ويحطــم

.»تتسنى له هذه العملية فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة 
الفرق بين الخيـال الأولي ــــ الـذي هـو قسـمة مشـتركة بـين النـاس ــــ والخيـال الثـانوي ــــ الـذي 

ليـــة وآليـــة هـــو خيـــال الشـــعراء والفنـــانين ــــــ ، فـــرق نـــوعي بالأســـاس ، إنـــه متعلـــق بمســـتوى الفاع
.الاشتغال ، أي إنه فرق وظيفي يقاس باستراتيجية الأداء وقدراته 

الخيــال الأولي لا يكشـــف ــــــ علـــى أهميتـــه القاعديـــة في التعـــرف إلى الحقـــائق ــــــ إلا عـــن أداء 
ولكن الخيال الثانوي يدفع وبقوة باتجاه إنفاذ مستويات عالية من الأداء الفني النوعي  ،محدود
دوره المركــب الــذي تجتمــع فيــه القوتــان الفارقــة والجامعــة ، و đمــا معــا يمكنــه أن يــذيب بــدليل

ويلاشـــي ويحطـــم لكـــي يفـــرز علائـــق وأوضـــاعا مبتكـــرة ترينـــا المـــألوف علـــى نحـــو غـــير مـــألوف ، 
وتصـــهر في مـــزيج متجـــانس مـــا كـــان أصـــلا عناصـــر متباعـــدة غـــير ذات صـــلة ، وتخـــول للطـــابع 

.انوي قوة تركيبية ساحرة العضوي أن يجعل الخيال الث

:ينظر المراجع التالية 
ـــ شكري عزيز الماضي ، في نظرية الأدب 

عبــد الحكــيم حســان ، دار : ، تــر ) النظريــة الرومانتيكيــة في الشــعر(ـــــ كولريــدج ، ســيرة أدبيــة 
1971المعارف ، القاهرة ، 



عبد القادر عباسي. د/ المحاضرة الخامسة 
ة الخلقنظري

: ظروف نشأتها 
ظهــرت نظريــة الخلــق في أخريــات القــرن التاســع عشــر كاشــفة عــن اســتياء كبــير ممــا آل إليــه 
وضـــع الفـــن بعـــد أن أصـــبح محـــض ســـلعة في حســـابات العـــالم الرأسمـــالي ، وصـــار الأدب رهـــين 

غيرهـا ، الإيديولوجيا ،تحمله على أن يرتبط بخدمة أغراض وغايات نفعية سياسـية واجتماعيـة و 
.مبتعدا بذلك عن خدمة جوهره الجمالي 

ولأن الجماليـــــة المحضـــــة هـــــي جـــــوهر الأدب في نظريـــــة الخلـــــق لم يكـــــن مفاجئـــــا أن يـــــدعو 
، ســعيا مــنهم إلى تخلــيص الأدب " الفــن للفــن"، ويرفعــوا شــعار " الفــن الخــالص"أصــحاđا إلى 

نــأى عــن جــوهره الجمــالي مــن إخضــاعات الأدلجــة ، ومــن كــل ارتبــاط نفعــي خــارجي يجعلنــا بم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأدب االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهر ال

.أن يكون متعة بحد ذاته 
مـــا ينـــاط بـــالأدب في ضـــوء نظريـــة الخلـــق لـــيس أن يحـــاكي أو يعـــبر ، بـــل أن يكـــون فعـــل 
ابتكار حر ، جوهره الصياغة والتشكيل ، وغايته المتعة الخالصة ، وقيمته كل قيمتـه بكونـه فنـا 

.ارتباط له بأغراض خارجه مستقلا لا

:أسسها الفلسفية والفكرية 
نشــأت نظريــة الخلــق في ظــل بــروز وجهــة فلســفية راهنــت علــى الفــن الــذي  يخــدم جماليتــه 
الخالصة ، ولا يخدم بعدها أيا من ارتباطات المنفعة ، ويمكن هنا أن نشـير إلى أن كـانط يـرفض 

شــيء لــه غايــة ســوى الجمــال ، فأمامــه نحــس بمتعــة الفــن إذا ارتــبط بأيــة فائــدة ، ويــرى أن كــل
.  تكفينا السؤال عن الغاية ، ولو وجد عالم لبس فيه سوى الجمال لكان غاية في حد ذاته 

في الســـياق نفســـه يؤكـــد هيجـــل أن للفـــن جـــوهرا جماليـــا مســـتقلا ، ويـــرى بـــودلير الشـــاعر 
.عة في كتابته الفرنسي أن الشعر العظيم هو ذلك الذي يكتب Đرد المت



ـــ وإن بتفــاوت ـــــ في الــترويج  هــذا التصــور اســتهوى جملــة مــن الأسمــاء ، فكــان أن ســاهمت ــ
إدجـــار آلان بـــو ، عـــزرا باونـــد ، بـــرادلي ،  : لنظريـــة الخلـــق ودعـــم مبادئهـــا ، ومـــن بـــين هـــؤلاء 

:كروتشه ، إليوت ، ونستوضح فيما يأتي بعض الآراء والطروح الهامة لثلاثة منهم 

: الفن الخالص / برادلي 
ــــ يـــرى بـــرادلي أن قيمـــة الفـــن كامنـــة فيـــه ، تلزمـــه ولا تتعـــداه ، ولا يصـــح لديـــه أن يوضـــع الفـــن  ــ

.مقابلا للمنفعة ، لأن العمل الفني الناضج بحد ذاته منفعة 

:الخلق الفني / كروتشه 
بمـدى سـيطرة الشـاعر ـــ الشعر في نظر كروتشه صياغة وتشكيل بالأساس ، وجودته إنمـا تقـاس

علــى تجربتـــه ، وتمكنـــه مـــن عناصـــر فنـــه ، ولا تقـــاس بـــالفكرة الـــتي عالجهـــا ، أو الموضـــوع الـــذي 
طرحه ، فقد يختـار الموضـوع الجيـد لشـعر بـلا جـودة ، ثم إن تبـاين مسـتويات الأعمـال الشـعرية 

موضــوع المكتوبــة في الموضــوع الواحــد دليــل علــى أن قيمــة العمــل ليســت مســتوهبة مــن اختيــار
بعينــه للكتابــة فيــه ، والصــحيح لــدى كروتشــه أن القــدرة علــى الخلــق الفــني هــي مــا يمــنح العمــل 

. قيمته 

ـــ الأدب ليس تعبيرا عن الانفعال ، هكذا يفند كروتشه ما اسـتقر في نظريـة التعبـير ، ليؤكـد في 
.    عالات التي يحملها المقابل أن   قوام الأدب هو تحديدا الفنيات التي تحمله ، لا جملة الانف

ـــ الفن حدس خالص ، أو هو فعل ابتكار حر ، يشتغل باستقلال عن الغايات النفعية      

ـــ العاطفة ينبغي أن تشكل ، والمطلـوب مـن الفنـان هـو إيجـاد التكـافؤ الكامـل بـين الصـورة الـتي 
.    يشكلها والعاطفة التي يشعر đا 



:ي المعادل الموضوع/ إليوت 
ـــ الشعر في نظر إليوت ليس تعبيرا عن الانفعالات ، بل هو هروب منها ، والمراد بالهروب هنـا 
أن الشــاعر إذ ينفعــل بتجربــة مــا عليــه ألا يعــبر عــن انفعالــه كمــا هــو ، ويقــذف بعاطفتــه إلينــا 
وهـي مـادة خـام ، بـل المطلـوب منـه أن يــتخلص مـن هـذا الانفعـال بإيجـاد معـادل موضـوعي لــه 

زيــــه ويكافئــــه ، وهــــذا يعــــني أن الانفعــــالات والعواطــــف ينبغــــي أن تتقنــــع ببــــديل أو وســــيط يوا
. موضوعي ، لا أن تسفر كما هي بطابع ذاتي 

ـــ حتى يبتكر الأديب المعادل الموضوعي ـــ الذي يمكنه مـن إخضـاع انفعالاتـه للعمليـة التحويليـة 
لـه المبتكـر ليقـوم بـدور الوسـيط ، أي إن الفنية ـــ عليه أن ينفصل عن ذاتـه ، وأن يستحضـر عق

التجربة الانفعالية تتحول بواسطة العقل ـــ تماما كما يحدث بين المحاليـل الكيميائيـة ــــ إلى مركـب 
جديد 

ــــ المعـادل الموضــوعي مركـب تحــويلي إيحـائي أريــد لـه أن يخضــع خامـة العواطــف لكيميـاء الفــن ، 
إلى مرحلــة أنضــج هــي ) المرحلــة الذاتيــة(بــير عــن الــذات وأن ينتقــل بعمــل الفنــان مــن مجــرد التع

الـــتي تحتـــاج إلى مقـــدرة فنيـــة خاصـــة لا توجـــد إلا لــــدى ) المرحلـــة الموضـــوعية(مرحلـــة الابتكـــار 
.  الفنانين الحقيقيين 

:ينظر المراجع التالية 
ـــ شكري عزيز الماضي ، في نظرية الأدب 

2013، 1ى المعارف ، بيروت ، طـــ كمال بومنير ، قضايا الجمالية ، منتد
ـــ كروتشــه ، اĐمــل في فلســفة الفــن ، تــر  ســامي الــدروبي ، المركــز الثقــافي العــربي ، بــيروت ، : ـــ

2009، 1ط



عبد القادر عباسي. د/ المحاضرة السادسة 
نظرية الانعكاس

:ظروف نشأتها 
شــهد القــرن التاســع عشــر توجهــا متناميــا نحــو ربــط الأدب بــالواقع بــدلا مــن ربطــه بالــذات 
على نحو ما فعلت نظرية التعبير ، وواضح أن الأمر متعلق بتحول كامـل مـن الرؤيـة الفرديـة إلى 

بيئتـه ، ولا الطرح الاجتماعي الذي اطمأن دعاته إلى حتمية مفادهـا أن الأديـب ابـن مجتمعـه و 
. يمكنه بحال أن يكون غير ذلك 

: عن ثلاثيته االشـهيرة " هيبوليت تين"وبدأت ملامح هذا التوجه في السفور منذ حديث 
الجنس والبيئة والزمن ، وهي العوامل المؤثرة في الأدب وفقا لتصوره      

) : الانتماء العرقي(ـــ الجنس 
قوميــة الــتي تخضــع لحتميــة التــأثير الــوراثي ، والــتي đــا ينمــاز مجمــوع الخصــائص ال" تــين"أراد بــه 

.عرق من آخر ، ويختلف بسببها أدب أمة عن أدب أمة أخرى 
) : الوسط الجغرافي(ـــ البيئة 
أن الأدب خاضـــع لتـــأثير البيئـــة حتمـــا بـــدليل أن اخـــتلاف المنـــاخ وتبـــاين الوســـط " تـــين"يـــرى 

.لة إلى إفراز آداب مختلفة ، ولا يهبنا أدبا واحدا الطبيعي من إقليم إلى آخر يفضي لا محا
) : الظرف التاريخي(ـــ الزمن 

، بـــه تتأكـــد الحتميـــة التاريخيــــة ، والمعـــنى هنـــا أن الأدب محكــــوم " تــــين"قطـــب آخـــر في ثلاثيـــة 
بتأثيرات اللحظة التاريخيـة الـتي شـهدت ولادتـه ، ولا يسـتقيم والحـال كـذلك أن تختلـف الأزمنـة 

أن تعـد وثـائق لشـهادēا علـى " تـين"الآداب ، بل إن الأعمال الفنية يمكن في نظـر ولا تختلف
.  عصر كتاđا ، وعلى واقع الإنسان في زمن معين ومكان معين 

علــى وجــه الخصــوص كشــفت عــن تــأثر واضــح بــآراء " طــه حســين"يــذكر هنــا أن كتابــات 
في ضوء تأثيرات البيئـة واللحظـة التاريخيـة ، وشاهد ذلك عنايتها بدراسة الظاهرة الأدبية " تين"
.



عــن جهــد آخــر لتوثيــق الصــلة " ليــو تولســتوي"في الســياق ذاتــه يكشــف الأديــب الروســي 
بــين الأدب والقــراء ،  كــل القــراء ، بعيــدا عــن النخبويــة الــتي تنــأى بــالفن عــن واقــع النــاس ، إذ 

لمتلقـــين كلهـــم ، ويعمـــل علـــى الصـــحيح أن يـــنهض الفـــن بمهمـــة إيصـــال إحســـاس الفنـــان إلى ا
.  إسعاد كل الناس ، والبسطاء منهم تحديدا ، ولا يتحزب لنخبة أو فئة بعينها 

:خلفياتها وأسسها 
كل ما تقدم كان مهادا لنشوء نظرية الانعكاس ، على أن أهم ما اغتذت به كان تحديـدا 

ماعي هـي الـتي تحـدد أشـكال الـوعي الفلسفة الواقعية المادية التي ترى أن أشكال الوجود الاجت
قــــوى الإنتــــاج (، وتــــراهن بقــــوة علــــى التــــأثير الــــذي تحدثــــه البنيــــة التحتيــــة ، أي الواقــــع المــــادي 

، في البنية الفوقية التي تضم الثقافة والفلسفة والفكر والفن ، ذلك بأن كـل تغـير في ) وعلاقاته
بالضـرورة تغـيرا في رؤيتنـا لعالمنـا ووعينـا البناء الاقتصادي والاجتماعي أي الواقع المادي يسـتتبع 

.بواقعنا 
هــذه الفلســفة كانــت عصــبا لمفهــوم الانعكــاس ، وفي ضــوئها تعــين علــى الأدب أن يخضــع 

:للحتمية الاجتماعية نشأة وطبيعة ووظيفة  
:ـــ النشأة 

في جماعــة ، هـو عضــو« اĐتمـع منبــت الأدب ، والأديـب الــذي يكتبـه ـــــ وإن بــدا فـردا ـــــ 
إذ لا وجود للفـرد المطلـق ، لأن الفـرد ...إنه كائن طبقي أو مجموعة من العلاقات الاجتماعية 

خـارج اĐتمــع خــارج نفســه ، والأديـب لا يبــدأ مــن الصــفر ، فهنـاك مــواد ســابقة مثــل العــادات 
.» كل ذلك يؤثر في الأدب .. والتقاليد والموروث ودرجة التطور الاجتماعي والأدبي 

: ـــ الطبيعة 
طبيعـة الأدب مسـتمدة مــن طبيعـة الواقــع الاجتمـاعي الـذي أنــتج فيـه ، إنــه انعكـاس لــه ، 
وفي تاريخ الفن دلائل كثـيرة ، فالكلاسـيكية مـثلا كانـت نتـاج العصـر الإقطـاعي ، والرومانسـية 

اعثـا علـى ظهـور واكبت صـعود الثـورة البرجوازيـة ، أمـا الواقعيـة فكـان التقـدم العلمـي التجـريبي ب
.نسختها الطبيعية ، بينما ظهرت نسختها الاشتراكية بالتزامن مع صعود الطبقة العاملة 



:ـــ الوظيفة 
الأدب وبقـوة فعـل اجتمــاعي ، إنـه لـيس برجــا عاجيـا ينقطـع الأديــب فيـه لمتعتـه الخاصــة ، 

يكـون منشـغلا ولكنه نشاط مكب على الجماهير العريضة ، يـرى الجـدوى كـل الجـدوى في أن
بعنائهـــا ، ســـاعيا إلى توليـــد الـــوعي لـــديها وتنميتـــه وحفـــزه وتنـــويره ، وتمكـــين الجماعـــة مـــن رؤيـــة 

.واقعها بشكل أفضل ، وإعانتها على تغييره 
يهــــدف مــــن وراء « إن دور الأديــــب هــــو أن يرفــــع ســــقف وعــــي القــــراء بــــواقعهم ، وهــــو 

فنيــة أو مهارتــه اللغويــة أو اســتعراض ثقافتــه ، تجســيده رؤيتــه بشــكل جمــالي لا لإظهــار براعتــه ال
بــل لكــي نشــاركه التجربــة بشــكل يــؤدي إلى تغيــير وجهــة نظرنــا كقــراء أو تعــديلها أو تأكيــد مــا  

وحصــيلة كــل ذلـــك خلــق نـــوع مــن الاتســاق الفكـــري والشــعوري في الموقـــف ...كنــا نــؤمن بـــه 
.» الجماعي بطريقة غير مباشرة أي من خلال الإيحاء والإيماء 

ولا يصح أن يفهم هنا أن الانعكاس فعل آلي بسيط ، فالعمل الأدبي ليس الواقع نفسه ، 
إنه لا يساويه أو يطابقه ، والتوصيف الصحيح أنه شـكل خـاص مـن أشـكال انعكاسـه ، وقـد 
أدرك جـــورج لوكـــاتش درجـــة التعقيـــد الـــتي تســـم عمليـــة الانعكـــاس ، وأكـــد đـــذا الخصـــوص أن 

ليس أن يصف المظهر السطحي للواقع ، بل أن يقـدم انعكاسـا لـه أكثـر المطلوب من الأديب 
صــدقا وحيويــة وفعاليــة ، وأقــدر علــى إنضــاج وعــي المتلقــي وتعميــق رؤيتــه ، ولا يصــيب الأدب 

، ويعكـــس ) الوضـــع الفــردي المحـــدود(هــدفا كهـــذا حــتى ينصـــرف عــن الظـــواهر الفرديـــة المنعزلــة 
) .   نسانية الشاملةالحالة الإ(العملية المتكاملة للحياة 

:ينظر المراجع التالية 
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، 2ـــــ حســين الــواد ، في منــاهج الدراســات الأدبيــة ، منشــورات الجامعــة ، الــدار البيضــاء ، ط
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1998، جابر عصفور ، دار قباء ، القاهرة : ـــ رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة ، تر 



عبد القادر عباسي . د/ المحاضرة السابعة 
الأدب والإيديولوجيا 

:في تعريف الإيديولوجيا 
الإيـــديولوجيا مصـــطلح معـــرب ، لـــيس لـــه في العربيـــة مـــرادف دقيـــق ، ومفهومـــه أقـــرب إلى 

إلى الوضـوح ، لـذلك تثـير المسـألة الإيديولوجيـة مـن الجـدل غـير قليـل ، علـى أنـه الإشـكال منـه
بالإمكان بعيدا عن هذا الجدل أن نستقر مبدئيا على أن الإيـديولوجيا هـي علـم الأفكـار ، أو 
أĔا منظومة الأفكار والتصورات والفهوم التي تعمل على تشكيل وعينا بواقعنا ، وبلورة مواقفنـا 

.      جهنا من إشكالاته حيال مايوا
ولا بد هنا من أن نفرق بين الإيديولوجيا والعقيدة ، فالكلمتان ـــ وإن دلتا معا على اتخـاذ 
موقف معين مـن الواقـع  ــــ مختلفتـان في المشـرب ، أمـا العقيـدة فموصـولة بالـدين ، بمـا هـو قيمـة 

ولوجيا فـــذات صـــلة بمـــا هـــو قيمـــة مقدســـة ، وđـــا يتحـــدد فهمنـــا لأبعـــاد وجودنـــا ، وأمـــا الإيـــدي
مبدئية ، وما يعنيها إنما هو تشكيل وعينـا السياسـي والاجتمـاعي ، وحفزنـا علـى اتخـاذ مواقـف 

.مخصوصة تجاه الواقع الذي نعيشه 

:   العلاقة بين الأدب والإيديولوجيا 
اليـة مـن هذا عن الإيـديولوجيا ، أمـا عـن علاقتهـا بـالأدب فـلا شـك في أĔـا علـى درجـة ع

إيــــديولوجيا الكاتــــب تــــؤثر في رؤيتــــه لــــلأدب ودوره ووظيفتــــه ، « الحساســــية ، بــــالنظر إلى أن 
. » وتنعكس على العمل الأدبي موضوعا ومضمونا وبناء 

إĔــا تملــك القــدرة علــى التوجيــه ، ولا يســع الفــن إلا أن يتــنفس أجواءهــا ويتلــون بألواĔــا ، 
ل وعـــيهم بــــواقعهم ، كـــأن يــــدعو مـــثلا إلى العدالــــة فيكشـــف عـــن مواقــــف أصـــحابه ، وأشــــكا

الاجتماعية ، ويرافع لصالح حقوق الطبقة العاملة ، ومثل هذا منتشر في كتابات أولئك الـذين 
يصـدرون في أدđــم عــن الإيديولوجيــة الاشــتراكية ، ولا شــك في أن المعطــى الفــني ســيختلف في 

دفع باتجــــاه التمكــــين للقيمــــة حــــال صــــدور الأديــــب عــــن تصــــور إســــلامي ، لأنــــه حينئــــذ ســــي
. الأخلاقية واحترام الحدود الشرعية 



هــذا ويصــعب أن يــتخلص الأدب تمامــا مــن الإيــديولوجيا ، ويــبرأ مــن أثرهــا المتســلل حتمــا 
كــل عمــل أدبي ينطــوي علــى موقــف ، وحــتى الأدب التهــويمي الــذي يجهــد في « إليــه ، إذ إن 

.» ن موقف اللامنتمي الهروب من تحديد موقف ، يعبر بذاته ع
ولا يعني هذا أن الإيـديولوجيا والأدب شـيء واحـد ، فالعلاقـة بالغـة التعقيـد ، والفـارق لا 

الإيـــديولوجيا نظـــام مـــن « يمكـــن طمســـه ، والاســـتقلالية علـــى نســـبيتها باقيـــة ، بـــالنظر إلى أن 
يتمــرد دومــا المفـاهيم والتصــورات الاجتماعيـة ، فهــي محــددة متعينـة ، بينمــا الأدب وا لفــن عامـةً

.     » على كل الحدود والقوانين والقواعد 
:الأدب بين الموقف الإيديولوجي والشكل الفني 

مــا الوجــه الصــحيح للعلاقــة الــتي ينبغــي أن تعقــد في : نصــل بعــد هــذا إلى الســؤال الأهــم 
قـــا لا يشـــغله إلا الأدب بـــين الموقـــف الإيـــديولوجي والإطـــار الفـــني ؟ ونجيـــب فنقـــول إن ثمـــة فري

الموقـــف أو الفكـــرة ، وهـــو لـــذلك يهمـــل الإطـــار الفـــني ، ولا يلتفـــت إلى الجماليـــات الأدبيـــة ، 
الأمر الذي يحيل عمله إلى خطـاب دعـائي يـروج لمضـمون إيـديولوجي مجـرد مـن ضـرورات الفـن 

.التي لا يستغني أدب عنها 
ويجهــد نفســه بــدلا مــن ذلــك في تلميــع في المقابــل ثمــة فريــق ثــان لا يأبــه بأقــدار الأفكــار ، 

الأديب جهده للمعطى الجمالي الخـالص ،  الصياغة وتفخيم الشكل ، و ما أخطر أن يمحَضَ
فيفــرغ أدبــه مــن طزاجــة الرؤيــة وشــحنة الموقــف ، ويقطــع صــلته بواقــع النــاس واقفــا عنــد حــدود 

.الشكل 
يخلق أدبا وفنا ، كما أن اللعب فالوعي الإيديولوجي لا « والفريقان واقعان في الشطط ، 

، » بالزخرفــــة والتشــــكيل وعــــدم الاهتمــــام بــــالفكرة يــــؤدي إلى فقــــدان الأدب لــــدوره وفعاليتــــه 
الجدل النظري بين الإيديولوجيا والفن قد يسـتنفد طاقتنـا في سـبيل الانتصـار « والمؤكد إذن أن 

لآخر لا يخـدم طرفـا منهمـا لجانب على الآخر ، لكننا نؤمن بأن الانتصار لجانب منهما على ا
.  » لا الإيديولوجية ولا الفن 

من أجل هذا وجب علـى الأديـب تعـديل الميـل ، والعنايـة بطـرفي المعادلـة كليهمـا ، وذلـك 
بإقامة علاقة صحيحة بين الإيديولوجيا والأدب ، علاقة تضمن تحقيق التوازن والانسجام بـين 

.           ي والفني الموقف والشكل أو بين الوعيين الفكر 
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